
رانيا مصطفى

المنطقة،  في  واشنطن  استراتيجية  كانت 
أوبــامــا،  الــرئــيــس الأســبــق  إدارة  منذ عهد 
تــقــوم عــلــى تخفيض الــحــضــور الأمــيــركــي 
في الشرق الوسط، والتركيز على تحشيد 
سواحل  مقابل  الباسيفيك  في  أساطيلها 
إسرائيل  إلى حليفتها  توكل  وأن  الصين؛ 
مهمّة قيادة المنطقة عبر تفوقها العسكري، 
إسرائيلي،   - بناتو عربي  عُــرف  ما  ضمن 
وأذرعها  إيــران  مواجهة  تحت حجّة  يقام 
الطائفية في المنطقة. اعتقدت إدارة بايدن، 
عشيّة 7 أكتوبر )2023(، أن الطريق معبّدة 
وتل  الرياض  بين  التطبيع  لإنجاز صفقة 
أبيب لتتويج مسار الاتفاقات الإبراهيمية 
التي بدأها سلفه ترامب، لكن حدث طوفان 
عليه  العنيف  الإسرائيلي  والـــرد  الأقــصــى 
ة  وتــداعــيــاتــه كشفت عــن هشاشة 

ّ
ــز فــي غــ

ــة الــعــمــيــقــة  ــدولــ أمـــيـــركـــيـــة، اقــتــضــت مـــن الــ
ــعـــة ســيــاســاتــهــا فــي  ــنـــطـــن مـــراجـ فــــي واشـ
الشرق الأوسط، فيما سُميت نقطة تحوّل 
ــة. فـــقـــد جــــاءت  ــيـ ــيـــركـ فــــي الـــســـيـــاســـات الأمـ
اضـــطـــرابـــات الـــشـــرق الأوســــــط فـــي أجــــواء 
ــا، وانــشــغــال  ــيـ ــرانـ دولـــيـــة مــتــوتــرة فـــي أوكـ
أمــيــركــي بــمــعــاقــبــة روســـيـــا ولــجــم صــعــود 
ــر فيه 

َّ
الـــصـــين، وفــــي عــــام انـــتـــخـــابـــي، تــعــث

بايدن وسحب ترشيحه، فيما جرى تقديم 
حة 

ّ
نائبته كامالا هاريس على عجل مرش

حلمي الأسمر

ــيــــركــــي أو  ــــي، أمــ ــربـ ــ ــــين »يــــتــــضــــامــــن« غـ حـ
أوروبـــــي، أو حــتــى مــن أفــريــقــيــا أو آســيــا، 
مـــع ضــحــايــا الــهــمــجــيــة الــصــهــيــونــيــة في 
فــلــســطــين أو لــبــنــان، فــهــذا يــعــنــي أن هــذا 
للقواعد  كسراً  هناك  أن  يشعر  الشخص 
ــمــهــا أو اكــتــســبــهــا، 

ّ
الأخـــاقـــيـــة الـــتـــي تــعــل

 الإنـــــســـــان أن يــعــيــش 
ّ

ــــن حــــــق فـــوفـــقـــهـــا مـ
، لا أن 

ً
بكرامة، وقبل هذا أن يعيش أصــا

يُقتل بقصف بمسيّرة أو قذيفة طائرة أو 
يتحوّل  أن  أو  منزله،  سقف  تحت  سحقاً 
إلــى دمية بين يــدي سجّان ســادي يذيقه 
ألواناً من العذاب فقط لأنه وقع أسيراً بين 
يــديــه، ولا يملك الـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
نفسه. تلك المشاعر التي تنتاب المتضامن 
أشعر  بما  ممزوجة  غير  بحتة،  إنسانية 
ــا الــعــربــي الـــاجـــئ مـــن يـــافـــا لــلــمــرّة  بـــه أنــ
الثانية، أو الثالثة حتى قبل أن أولد، فقد 
لــجــأت عــائــلــتــي مـــن قــريــة جــمــيــلــة وادعـــة 
الحياة  أرى  أن  قبل  يافا  عــن   

ً
قليا تبعد 

)أصبحت أراضيها في ما بعد أغلى بقعة 
فـــي فــلــســطــين المــحــتــلــة، فــهــي حــالــيــاً جــزء 
أو  الكبرى،  أبيب  تل  العدو  يسمّيها  مما 
مركز الــكــيــان!(. وشــاء الــقــدر، أو الاحتال 
ــــد فـــي بيتنا  ــه الــتــعــيــين، ألا أولـ عــلــى وجــ
الـــــوادع الــجــمــيــل الــقــائــم بـــين بــحــر ونــهــر، 
بل في »خيمة« أقيمت على عجل، لإيواء 
من لجأوا فراراً من القتل، على بعد نحو 
60 كيلومترا من مسقط رأس والــدي، في 
بيتنا الأول، وهي المسافة التي تفصل بين 
يافا ومخيم طولكرم، ويبعدان بعضهما 
عن بعض أقل من ساعة بالسيارة، لكنها 
مسافة ضوئية، كأنها تفصل بين جرمين 
سماويين، فبين »تل أبيب« والمخيّم الذي 
تــحــول إلـــى ســاحــة قــتــال الـــيـــوم أكــثــر من 

نصف قرن من الأحداث.
مــفــهــومٌ أن يتضامن ذلـــك »الــغــريــب« مع 
غريب آخر وقع ضحية احتال، لأسباب 
»تــضــامــنــي« مع  إنــســانــيــة بــحــتــة، لــكــن لـــ
الحدث ذاته كيمياء أخرى معقدة كثيراً، 
التي  الضحية  تــلــك  أن  لجهة  فــقــط  لــيــس 
أتضامن معها عاشت تقريباً بعضاً من 
بــل لأنني  التي عشتها فقط، لا،  المــراحــل 

أنور الجمعاوي

بتونس  لانتخابات  العليا  الهيئة  أعلنت 
النتائج الأولية الرسمية لرئاسيات تونس 
2024، وأخبرت بفوز المترشح قيس سعيد 
بعهدة رئاسية ثانية لخمس سنوات، وذلك 
ألفاً  و389  مليونين  على  حصوله  باعتبار 
و954 صوتاً من أصل مليونين و808 آلاف 
و545 مـــواطـــنـــاً شــــاركــــوا فـــي الانــتــخــابــات. 
وهو ما منحه نسبة 90.69% من الأصوات 
المودعة في صناديق الاقتراع. وحاز المرشح 
العياشي زمال، النائب السابق في البرلمان، 
ــــون« عــلــى %7.35.  ــازمـ ــ ورئـــيـــس حـــركـــة »عـ
المــغــزاوي، الأمــين العام  فيما تحصّل زهير 
لــحــركــة الــشــعــب الــقــومــيــة الــنــاصــريــة على 
1.97% فقط من أصوات الناخبين. وأشارت 
المــشــاركــة  أن نسبة  إلـــى  الانــتــخــابــات  هيئة 
تـــتـــجـــاوز حـــدود  لـــم  ــيـــات 2024،  فـــي رئـــاسـ
 لهم الاقتراع، 

ّ
28.8% من مجموع مَن يحق

وهي الأدنــى في تاريخ انتخابات الرئاسة 
 
ّ
فــي تونس منذ ثــورة 2011. وكــان لافتاً أن

6% فـــقـــط مــــن الـــشـــبـــاب أدلـــــــوا بــأصــواتــهــم 
فــي الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي. وتــحــمــل هــذه 
رات طيّها خلفيات عدّة، ودلالات جمّة، 

ّ
المؤش

ى. لذلك نقف في مقام أوّل عند 
ّ
ورسائل شت

خلفيات ودلالات فوز سعيّد بنسبة عالية 
ومحدودية التصويت لمنافسيْه. ونهتمّ في 
المقاطعين  دائـــرة  اتساع  ثــان بأسباب  مقام 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، ورســائــل 
الــشــبــاب الــعــازف عــن المــشــاركــة فــي المعترك 

الانتخابي.  
ــــوز قـــيـــس ســـعـــيّـــد بــعــهــدة  ــان مــتــوقــعــاً فـ ــ كـ
ــو اســـتـــحـــقـــاق عــمــل  ــ رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة، وهــ
عليه منذ زمــن، وتأكّد ذلــك بعد حركة 25 
أكثر من  فــي  )2021(، وعــبّــر سعيّد  يوليو 
مناسبة، بالتلميح أو التصريح، عن نيّته 
عدّها  التي   2024 رئاسيات  غمار  خــوض 
معركة »بقاء أو فناء« لمشروعه السياسي/ 
الــقــاعــدي، وأخــبــر بعدم اســتــعــداده تسليم 
الحكم لمن اعتبرهم »غير وطنيين«. ويمكن 
تفسير تجديد طيْف معتبر من الناخبين 
الثقة في سعيّد بعدّة أسباب ذاتية وأخرى 
وفيّاً  كــان  الــرجــل   

ّ
أن فالثابت  موضوعية، 

 
ّ

للروزنامة الانتخابية التي أعلنها في ظل
خال  ــف 

ّ
وكــث الاستثنائية،  التدابير  حكم 

الفجائية  زيــاراتــه  مــن  الانتخابية  السنة 
ــاطـــق الــطــرفــيــة،  ــنـ لـــأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة والمـ
ـــى خـــطـــاب نــقــد المــنــظــومــة الــحــاكــمــة 

ّ
وتـــبـــن

مـــن داخــلــهــا، نـــاقـــداً تــقــصــيــرهــا فـــي تــأمــين 
خـــدمـــات الـــقـــرْب لــلــمــواطــن، خــصــوصــاً ما 
ــاء، والــكــهــربــاء، والمــــواد  ــ ــق بــتــوفــيــر المـ

ّ
تــعــل

الغذائية الأســاســيــة، والــخــدمــات الإداريـــة، 
ــفـــســـاد  ــات الـ ــيــ ــوبــ مـــعـــلـــنـــاً الـــــحـــــرب عــــلــــى لــ
 
ً
والاحتكار، فبدا قريباً من الناس، متفاعا
ز 

ّ
ــا عــــز ــو مــ ــ مــــع مــشــاغــلــهــم  الـــيـــومـــيـــة. وهـ

مكانته في قلوب كثيرين يعتبرونه »ولد 
الشعب«، و»نظيف اليد«، ونصيرهم ضد 
البيروقراطية  والسياسات  الإدارة  سطوة 
ــــد الــــنــــاس بــاســتــرجــاع  الـــقـــديـــمـــة. كـــمـــا وعـ
الأمـــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، وتـــطـــويـــر الـــشـــركـــات 
الأهلية، وتفعيل الصلح الجزائي، وإصاح 
الــتــعــلــيــم، وتــحــســين الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
ــاب  ــحــ ــنــــاس، وتـــمـــكـــين الــــشــــبــــاب، وأصــ ــلــ لــ
الشهادات العليا، وإحداث مشاريع خدمية 
ــقــت بها 

ّ
ــــود تــعــل وطــبــيــة كـــبـــرى، وهــــي وعـ

القلوب. وركّز في خطابه الاتصالي خال 
إعــاء مسألة  الأولــى على  الرئاسية  مدّته 
الــســيــادة الــوطــنــيــة، والـــدفـــاع عــن القضية 
الفلسطينية، وتجذير الانتماء إلى الهوية 
العربية، والقول بوجود خطر داهم، يتهدّد 
وحـــدة الــبــاد، واغــتــنــم، بحسب مــراقــبــين، 
 فرص ظهوره الإعامي والجماهيري 

ّ
جل

لــيــخــوض حــمــلــة رئــاســيــة مــعــلــنــة أو غير 
مـــعـــلـــنـــة ضــــــدّ خـــصـــومـــه الـــــذيـــــن حــمّــلــهــم 

ممدوح الشيخ

، امــتــأ فــضــاء الإعــــام مــن »نــيــويــورك 
ً
فــجــأة

بــي بي  مـــروراً بمواقع رصينة مثل  تايمز« 
سي ويورونيوز وغيرهما كثير، بمعلومات 
وتحليات عــن دولــة جــديــدة ستضاف إلى 
خــريــطــة الــعــالــم )عــلــى مــســاحــة 24 فـــدانـــاً(، 
ــكـــون دولــــــة لــلــبــكــتــاشــيــة. وتــســابــقــت  ــتـ وسـ
بالطائفة  التعريف  في  الإعامية  المنصّات 
التي يثير تاريخها جدلًا كثيراً، لكن السياق 
والتوظيف السياسي فرضا نفسيهما على 
هذا المسعى الــذي يثير من الأسئلة الكثير. 
المشروع، كما ورد في التغطيات الصحافية 
الــكــثــيــرة الـــتـــي تـــنـــاولـــتـــه، عــمــل يـــهـــدف إلــى 
ــفــــات خـــاصـــة،  ــــام ذي مــــواصــ ــ نــــمــــوذج لإسـ
إسرائيل وإشــاعــة نمط حياة  قبول  أهمها: 
المحرّمات  بانتهاك  التسامح مقترناً  يجعل 
الدينية كسلوك مقبول دينياً. ويلخص زعيم 
 :

ً
البكتاشية بابا موندي رسالة دولته قائا

 دولــة، فنحن الوحيدون في 
ّ

»نحن نستحق
الحقيقة عن الإســام،  الذين يقولون  العالم 
ولا يخلطونه بالسياسة«. وتتقاطع الفكرة 
مع سياقات عديدة دينية وسياسية، تشغل 
ــيـــل، وبـــالـــقـــدر نــفــســه، نخباً  ــرائـ الـــغـــرب وإسـ
ثــقــافــيــة وســيــاســيــة عــربــيــة تــحــارب مــنــذ ما 
يزيد عن قرن لطي صفحة 1400 عام من فهم 

الإسام وتفسيره. 
مفارقات،  البكتاشية  الدولة  مشروع  وفي 
أولاهــا أن الذين حاربوا عقوداً لمنع الدين 
 ســيــاســيّــاً )مـــن انــقــاب 

ً
مــن أن يــكــون فــاعــا

عــســكــر الـــجـــزائـــر عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــات 
ــادّة« لإجــهــاض  إلـــى »الـــثـــورة المــــضــ  ،1992
ــيــــين إلــــى  ثــــــــــورات شـــعـــبـــيـــة أتـــــــت بــــإســــامــ
الــســلــطــة(، هـــؤلاء يــســعــون الآن إلـــى إنــشــاء 
نموذج »واجهته دينية«! وثانية المفارقات 
أن »الإسام الفردي« الذي يفكك أي روابط 
ــالًا مــــن الــتــجــمــع أو  ــكــ ــة« تــشــمــل أشــ ــيـ ــقـ »أفـ
أي  لتحقيق  الجماعي  العمل  أو  التنظيم 
أهــــــداف ديـــنـــيـــة، يــنــشــئ »دولـــــــة« يحكمها 
زعــــيــــم طــــريــــقــــة صــــوفــــيــــة، لـــتـــحـــقـــيـــق هــــذا 
الهدف. والمفارقة الثالثة أن جهوداً طويلة، 
فــاشــلــة طــبــعــاً، لــنــفــي أن يـــكـــون فـــي الــديــن 
أي حــقــيــقــة تــتــصــف بـــالـــقـــداســـة والـــثـــبـــات 
ــتـــأويـــل، هـــم أنــفــســهــم يـــدّعـــون  ولا تــقــبــل الـ

ــم مـــن يـــقـــولـــون الــحــقــيــقــة عن  أنـــهـــم وحـــدهـ
ــــام. وبــمــيــاد هـــذه الـــدولـــة، سيشهد  الإسـ
التنازع على التعبير عن الإســام مرحلة 
شــديــدة الــخــطــورة، وبــخــاصــة أن الحاجة 
يجعلنا  وغربيّاً  صهيونيّاً  إليها  المــاسّــة 
نرجّح )على نحو قريب من القطع(، أنها 
ســتــكــون مــوضــوع جــهــد تــرويــجــي كبير. 
والــســعــي إلـــى إعــــادة بــنــاء فــهــم المسلمين 
لـــإســـام )وبـــخـــاصـــه ثــوابــتــه الــعــقــائــديــة 
والــــشــــرعــــيــــة(، ســــــواء جـــــرى بـــــالإغـــــواء أو 
ــحــاً لــلــنــجــاح، لــكــنــه لن 

ّ
الــقــمــع، لــيــس مــرش

الرسمي  فالخوف  خسائر،  دون  مــن  يمر 
الــعــربــي الــواســع مــن أي حــضــور لإسام 
في الفضاء العام بمعناه الواسع يتاقى 
مــع رغــبــة صهيونية – غــربــيــة فــي إنــهــاء 
المــشــروع الصهيوني،  كــل أشــكــال مقاومة 
وكـــل أشــكــال مــقــاومــة فـــرض نــمــط الحياة 
ــبـــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في  الـــغـــربـــي. ورغـ
ة لتنشئة جيل 

ّ
الــســيــطــرة عــلــى قــطــاع غـــز

ــتــــال ويــتــعــايــش مـــعـــه، هو  لا يـــكـــره الاحــ
الوجه الآخر لرغبة نظم حاكمة عربية في 
إخاء الفضاء العام من أي حقائق تتسم 
بــالــصــابــة والـــوضـــوح والــثــبــات، وتخلق 
أي رابــطــة أفــقــيــة يــمــكــن، ولـــو عــلــى سبيل 
الاحتمال، أن تعيد، ولو على المدى البعيد، 
ــة الإســـامـــيـــة« إلـــى الــحــيــاة.  ــ مــفــهــوم »الأمـ
والعاقة بين العقائد والمصالح ومشاريع 
الهيمنة حقيقة لا يجوز إهمالها، وتوهم 
بــعــضــهــم أنـــــه يــســتــطــيــع إعـــــــادة صــيــاغــة 
الشرق الأوسط بإبادة الفلسطينيين، يظل 
دائــمــاً فــي حــاجــة إلـــى مــا يــمــكــن تسويقه 
بالكذب،  ثم  بالكذب،  دينية«،  »مرجعية  كـ
الــكــذب. وإن اقتضى الأمــر  ثــم بالمزيد مــن 
أن يـــقـــرّر الـــغـــرب أن يــخــتــار هــــو: »المــمــثــل 
الشرعي الوحيد للمسلمين«، وأن يفرض 
ذلك على المسلمين بقرار دولــي، ولنتذكر 
قــبــل الاســتــهــجــان والامــتــعــاض مــن غــرابــة 
الفكرة، أن الكيان الصهيوني نشأ وعاش 
اســتــنــاداً إلــى إرادة غربية لــم تــتــرك حجة 
ــا، و»دولــــــــة  ــهـ ــتـ ــتـــخـــدمـ اسـ إلا  مــصــطــنــعــة 
من  الثاني  الإصــدار  البكتاشية« ستكون 
الكيانات الاستطيانية الإحالية، لكن في 

عالم الغيبيات والعقائد.
)كاتب مصري(

عن الحزب الديمقراطي الذي حصلت فيه 
انقسامات واضطرابات غير مسبوقة على 
خلفية الموقف من الاحتجاجات في الحرم 
إدارة  ة، ولــم تستطع 

ّ
المؤيدة غــز الجامعي 

قتل  كلفة  إسرائيل بتخفيف  إقناع  بايدن 
ة، ولا إنجاز هدنة أو مبادلة 

ّ
المدنيين في غز

الرهائن، وهناك انقاب في الموقف العالمي 
إسرائيل، ومحاكم  إدانــة  باتجاه  الرسمي 
دولية ضد الدولة المارقة وحكّامها، وهذا 
يــحــرج مــوقــف واشــنــطــن الــداعــم إســرائــيــل، 
ويُضاف إلى ما سبق فتح إسرائيل جبهة 
لبنان، وحرب الصواريخ بين طهران وتل 
ــســاع رقعة 

ّ
ات أبيب، ما يقلق واشنطن من 

الحرب، والتي تشكل وصمة عار في سجل 
إلا  أو هــاريــس،  لترامب  بــايــدن، سيورثها 
إذا استطاع كبح شهية إسرائيل المفتوحة 
ــران فـــي المــنــطــقــة  ــهـ ــن بــتــر أذرع طـ ــدَ مـ ــعـ أبـ
بــاتــجــاه ضــرب المــشــروع الــنــووي وتغيير 
النظام. كما أن عملية 7 أكتوبر وصواريخ 
حزب الله، والانتقام الإيراني الرمزي لمقتل 
قادة الحرس الثوري وحزب الله، ذلك كله 
يــظــهــر نـــقـــاط ضــعــف فـــي مــنــظــومــة الــــردع 
ذلك  إلى  الأميركية، يضاف   - الإسرائيلية 
قتل ثاثة من طواقم الخدمة الأميركية في 
يناير/ كــانــون الثاني المــاضــي فــي هجوم 
على قــاعــدة فــي الركبان فــي الأردن. وهــذا 
يــدفــع واشــنــطــن بــاتــجــاه تــعــزيــز قــواعــدهــا 
العسكرية في المنطقة، واستقدام منظومة 

لــن يــوقــف المــشــروع الــنــووي الإيـــرانـــي. أما 
استهداف المنشآت النفطية الإيرانية )مثل 
ــــرَج الــتــي يــخــرج منها 90% من 

َ
جــزيــرة خ

النفط الإيــرانــي معظمه إلــى الــصــين( فهو 
، الذي 

ّ
ضربة قاتلة لاقتصاد طهران الهش

الــنــفــط، بسبب  تــصــديــر  عــلــى  كلياً  يعتمد 
الخارجية.  الاســتــثــمــارات  على  العقوبات 
وهــنــا تــراهــن إســرائــيــل عــلــى احــتــجــاجــات 
شــعــبــيــة تـــزعـــزع الــنــظــام فـــي طـــهـــران، لكن 

واشنطن لا تدعم إسرائيل في هذا الخيار، 
بسبب تبعاته على أسعار النفط العالمية 
)إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة 
أوبــــك(، ومـــن المــمــكــن أن تستهدف طــهــران 
والــعــراق،  اليمن  في  حينها، عبر وكائها 
منشآت نفطية في منطقة الخليج العربي، 
وهذا سيؤدّي إلى قفزات في أسعار النفط، 
الديمقراطية قبل شهر  حة 

ّ
للمرش وإربــاك 

مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. أجمعت دول الخليج على الوقوف 
ــاد، وإغــــــاق مــجــالــهــا الــجــوي  ــيـ عــلــى الـــحـ
بعد  الإسرائيلية، خاصة  الصواريخ  أمــام 

تحذير إيران لها.
إيـــران هي  فــي  الخانقة  الأزمـــة الاقتصادية 
مـــا دفــعــت المـــرشـــد الأعـــلـــى، عــلــي خــامــنــئــي، 
مع  عقانية  سياسة  واتــبــاع  التهدئة  إلــى 
الــدبــلــومــاســي  الأداء  فــي  تتمثل  واشــنــطــن، 
لــلــرئــيــس الــجــديــد مــســعــود بــزشــكــيــان. هو 
ــنـــووي ورفـــع  ــفـــاق الـ يــريــد الـــعـــودة إلـــى الاتـ
ــن بـــــاده الـــتـــي تــعــتــاش على  الـــعـــقـــوبـــات عـ
بيع النفط بأسعار بخسة إلى الصين. لكن 
ة 

ّ
ــران اســتــغــلــت الـــحـــرب الــجــاريــة فـــي غـــز ــ إيـ

بدفع حزب الله إلى تصعيد مضبوط ضد 
إسرائيل منذ طوفان الأقصى، وهجمات من 
الحوثيين، كأوراق تفاوض مع الأميركيين، 
لــكــن اســـتـــهـــداف قــــيــــادات الـــحـــرس الـــثـــوري 
وحـــــزب الـــلـــه عــلــى مــــدى عـــــام، ثـــم الــضــربــة 
الــقــاســيــة لــلــحــزب فـــي لــبــنــان آخــــر الــشــهــر 

أمينه  واغتيال  أيلول(،  الماضي )سبتمبر/ 
هاشم  وربما خلفه  الله  العام حسن نصر 
صــفــي الـــديـــن، أفــقــدت طــهــران تــلــك الــورقــة، 
إلـــى ردّ رمــــزيٍّ يظهر قدرتها  بــهــا  ودفــعــت 
عــلــى الــــوصــــول إلــــى الــعــمــق الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــزب الــلــه  ــ ــيــــه ردّ مــــوجــــعٌ مــــن حــ يــــضــــاف إلــ
لقاعدة غولاني، ضمن  باستهداف مسيّرة 
الــتــنــازلات  حجم  لتخفيف  إيــرانــيــة  معركة 

المطلوب تقديمها إلى واشنطن.
ليست تبعات استهداف النظام في طهران 
بـــالأمـــر الـــســـهـــل، لأنــــه ســيــعــنــي تــغــيــيــرات 
ــــوى الـــعـــظـــمـــى فــي  ــقـ ــ ــوذ الـ ــفــ ــي نــ ــ كـــبـــيـــرة فـ
المــنــطــقــة، فــروســيــا تــريــد حــمــايــة قــواعــدهــا 
ــــي ســـــوريـــــة، والـــــصـــــين مـــهـــتـــمـــة بـــرعـــايـــة  فـ
وقد  الخليج،  فــي  الاقتصادية  مصالحها 
الأميركي  التراجع  بسبب  كله  ذلــك  ق 

ّ
تحق

في الشرق الأوســط، ولن تظا متفرّجتين 
عــلــى تــصــعــيــد أكـــبـــر فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
لمـــصـــلـــحـــة أمــــيــــركــــا. حــــســــابــــات واشـــنـــطـــن 
حــــذرة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، ومــشــروعــهــا 
بإنتاج شرق أوسط جديد تقوده إسرائيل 
 بــعــوائــق كــثــيــرة. ورغــــم أن 

ً
مـــا زال مــكــبّــا

أكثر والانفات في  للتوسع  قابلة  الحرب 
تملك  يمينية لا  إســرائــيــلــيــة  ظــل حــكــومــة 
حــســابــات عــاقــلــة، إلا أن مــن الــصــعــب على 
واشنطن توجيه هذا الانفات لمصلحتها، 

لذلك تسعى إدارة بايدن إلى لجمه.
)كاتبة سورية(

قــت بعضاً مما ذاقــت، والأهــم والأخطر 
ُ
ذ

أكــــون  ألا  ــاتٍ  ــانــ ــمــ أي ضــ أمــــلــــك  لا  أنــــنــــي 
الضحية الثانية، وهنا بيت القصيد.

وبــحــســبــة بــســيــطــة تـــأخـــذ بــالــحــســبــان ما 
يـــقـــذِف بـــه فـــي وجــوهــنــا غــــاة الــصــهــايــنــة 
صــــبــــاح مــــســــاء، فــــا يــــوجــــد عــــربــــي واحــــد 
النيل والــفــرات في منأىً من أن يكون  بين 
الــتــي  الأرض  فـــتـــلـــك  الــــقــــادمــــة،  الـــضـــحـــيـــة 
يــســكــنــهــا أهــلــهــا مــنــذ قــــرون طــويــلــة بــاتــت 
حلم الصهاينة من أبناء »أبراهام« لإقامة 
حلمٍ مستندٍ إلى نبوءة أو »وعد!« توراتي 
مــن إلــهــهــم »يـــهـــوه« بـــأن تــكــون »وطــنــهــم«. 
ــاد »خــضــوع« أنــظــمــة الــحــكــم في  ومـــع ازديــ
 مع الاحتال 

ً
تلك الباد وما يبدو تساها

 له بوصفه واقعاً لا سبيل لتغييره، 
ً
وتقبّا

التوسّع وتحقيق وعد يهوه،  زادت شهيّة 
فــأنــت حــين تـــرى مــن يــفــتــرض أنـــه خصمك 
البيت لا  وعـــدوك يعاملك وكــأنــك صــاحــب 
بــكــل ودّ وتـــرحـــاب، ســتــبــدأ على  مغتصبه 
الفور التفكير في كيفية طرده من البيت أو 
حتى قتله ورميه خــارجــاً، خصوصاً حين 
يكون الطرف الآخر مدجّجاً بثقافة سادية 
تنظر إلــى الآخــريــن بوصفهم عبيداً لــه، لا 
شــركــاء لــه على هــذه الــكــرة الأرضــيــة. وفي 
المحصلة، ليس عليك وحدك أن تشعر بأنك 
الذين  التالية، بل كل  ربما تكون الضحية 
تــلــك الأرض »المــــوعــــودة«  يــعــيــشــون عــلــى 
لغيرك. من هنا، تتحوّل مشاعر التضامن 
الإنساني إلى وقود لاستفزاز غريزة الرغبة 
ــا الــذيــن  فــي الــبــقــاء والـــدفـــاع عــن الـــــذات! أمـ
المرحلة  إلــى تلك  الــوصــول  »يعجزون« عن 
مــن المــشــاعــر، ويُــهــيــأ لهم أن مــا يــجــري في 
ة أو مخيم طولكرم في 

ّ
مخيم جباليا في غز

الضفة الفلسطينية المحتلة أو بلدة الخيام 
في لبنان لا يعنيهم كثيراً، أو أنه بعيد بما 
يــكــون مصيرهم كمصير من  لا  كــي  يكفي 
الأمــاكــن، فهؤلاء يعيشون  تلك  في  عاشوا 
فـــي غــيــبــوبــةٍ إراديــــــةٍ لا شـــأن لــهــا بــالــواقــع 
بهم. هــؤلاء ضحايا وهم  المحيط  الكارثي 
دعاية  وعيهم ولاوعيهم وسائل  في  ته 

ّ
بث

تــنــشــرهــا أنــظــمــتــهــم الـــتـــي تـــعـــرف أن ثمن 
في  نائماً  »القطيع«  إبقاء  ديمومة  بقائها 
له،  يُــعــدّ  عما  لاهياً  ساهياً  الغيبوبة،  تلك 
مما ذاقه إخوتهم في الأرض التي سيطرت 

مسؤولية أزمات الباد المتفاقمة، ونعتهم 
بالعمالة، والخيانة، والاستقواء بالخارج، 
والــتــآمــر عــلــى الـــدولـــة وعــلــى تــجــربــتــه في 
الباد. ومن ثمّة، دفع هذا الخطاب  قيادة 
الثنائي،  لاستقطاب  المؤسس  الشعبوي 
ــم، والــخــطــر  ــاعـ ــنـ ــلـــى ســــرديــــة الــــوعــــد الـ وعـ
الناس  الخارجي،  التدخل  الداهم، ورفض 
لاستقرار،  طلباً  لسعيّد،  التصويت  إلــى 

وعلى أمل تحويل الوعد إلى إنجاز. 
ــع الاقــــتــــصــــادي،  ــ ــــوضـ ورغــــــــم صـــعـــوبـــة الـ
ــيـــة، وانـــحـــســـار  ــدرة الـــشـــرائـ ــقــ ــور المــ ــدهــ وتــ
هامش الحريات العامّة والخاصّة بحسب 
ان الانــتــخــابــي 

ّ
ــز ــ ــــخـ مـــراقـــبـــين، وتــــراجــــع الـ

لسعيّد بنحو أربعمائة ألف صوت مقارنة 
ص شعبيته نسبيّاً 

ّ
برئاسيات 2019، وتقل

فـــي مــحــافــظــات ســاحــلــيــة، مــثــل ســوســة، 
ــــه حــــافــــظ عــلــى 

ّ
ــل، فــــإن ــ ــابـ ــ والمـــنـــســـتـــيـــر، ونـ

القيروان،  في  الوازنة  الانتخابية  قاعدته 
والــقــصــريــن، وســـيـــدي بـــوزيـــد، وتــطــاويــن 
بون وغير 

ّ
وغيرها. وصوّت للرجل متحز

محافظين.  وغير  ومحافظون  بين، 
ّ
متحز

 المــقــتــرعــين الاســـتـــمـــراريـــة مع 
ّ

ــر جــــل ــيّـ وخـ
سعيّد، ورأوا منحه فرصة زمنية جديدة 
الحلم  تحويل  على  قــدرتــه  مــدى  لاختبار 
إلــى واقــع، والانتقال بالباد من الموجود 
إلى المنشود. أمّا من الناحية الموضوعية، 
فــوجــد قــيــس ســعــيّــد الــطــريــق ســالــكــاً إلــى 
 اعـــتـــقـــال وجــــوه 

ّ
ــل ــ ــاج، فــــي ظــ ــ ــرطـ ــ قـــصـــر قـ

ـــحـــهـــم مــن 
ّ

مـــعـــارضـــة بـــــــــارزة، ومـــنـــع تـــرش
الانتخابات  السجن، ورفــض هيئة  داخــل 
تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإرجاع ثاثة 
آخــريــن إلـــى الــســبــاق الــرئــاســي، فــلــم يجد 
نــفــســه فــــي مـــواجـــهـــة مــنــافــســين يــحــظــون 
بــعــمــق شــعــبــي واســـــــع، أو تـــقـــف خــلــفــهــم 
مــاكــيــنــة حــزبــيــة كـــبـــرى. يــضــاف إلـــى ذلــك 
لــه،  مــنــاصــرة  إســنــاد ســعــيّــد بتنسيقيات 
وانخراط بعض وسائل الإعام العمومية 
والخاصّة في ترويج مشروعه السياسي 
لي الأحزاب المعارضة، 

ّ
مقابل تهميش ممث

 تــلــك الــعــوامــل ســاهــمــت، ولـــو بشكل 
ّ

فــكــل
مـــتـــفـــاوت، فـــي صــعــود ســعــيّــد ثــانــيــة إلــى 

كرسي قصر قرطاج.
لصالح  التصويت  يتجاوز  لم  المقابل،  في 
ــــوات  الـــعـــيـــاشـــي زمّـــــــال ســـقـــف 8% مــــن أصـ
ـــه خــاض 

ّ
الــنــاخــبــين، لأســبــابٍ مــن بينها أن

حملته الانتخابية من داخــل السجن على 
ــســب إلــيــه مــن شبهات تــزويــر، 

ُ
خلفية مــا ن

فتحوّلت تجربة خوضه غمار الرئاسيات 
 قضائي. 

ّ
إلــى ملف من استحقاق سياسي 

الناس بشكل  ولــم تتح له فرصة مخاطبة 
وجـــاهـــي مــبــاشــر أو عــبْــر وســـائـــل الإعـــام 
الــعــمــومــيــة، فــيــمــا اكــتــفــى أعـــضـــاء حملته 
ــتــــواصــــل  ــبــــكــــات الــ ــبــــر شــ ــة لـــــه عــ ـــايــ ــدعـ ــالــ بــ
الاجتماعي، ووســائــل إعــام خــاصّــة، ومن 
خـــــال نــــــــدوات صـــحـــافـــيـــة مـــــحـــــدودة. ولـــم 
مكثفة  وجاهية  ميدانية  بأنشطة  يقوموا 
والبرامجية.  السياسية  بهويته  للتعريف 
وحــــــاول أعـــضـــاء حــمــلــة زمّــــــال اســتــقــطــاب 
ــة، والــــوعــــد  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ جـــمـــهـــور الأحـــــــــــزاب المـ
يوليو   25 منظومة  مخرجات  مع  بالقطع 
 
ّ
)2021( فــي حــال وصــولــه إلــى الحكم، لكن

 
ّ

تـــلـــك المـــحـــاولـــة فـــشـــلـــت، فـــقـــد قـــاطـــعـــت جـــل
الأحــــــزاب الــــوازنــــة الاســتــحــقــاق الــرئــاســي، 
ولـــم يـــدعُ ســـوى حـــزب »ائـــتـــاف الــكــرامــة«، 
وهــو حــزب مــحــافــظ، ذو شعبية مــحــدودة 
ــال. فــصــبّــت  ــ ــزمّـ ــ إلــــى الــتــصــويــت لـــفـــائـــدة الـ
الحزبية في خدمة سعيّد بشكل  المقاطعة 
مباشر أو غير مباشر. فيما صوّت لرئيس 
الأنتلجنسيا  إلى  منتمون  عازمون  حركة 
الـــتـــونـــســـيـــة، والــــبــــورجــــوازيــــة الـــصـــغـــيـــرة، 
أعــمــال ومتعاطفون  وجــامــعــيــون، ورجــــال 
مــع شــعــار المظلومية الـــذي رفــعــه أنــصــاره. 
 إحـــجـــام كــثــيــريــن عـــن انــتــخــابــه 

ّ
ويـــبـــدو أن

ه شخصية سياسية مغمورة، 
ّ
راجع إلى أن

ردع جديدة لحماية إسرائيل، ودعمها في 
استرداد هيبتها، التي هي هيبة واشنطن، 

بالتوازي مع مساعٍ لخفض التصعيد.
تدعم الولايات المتحدة إسرائيل بالساح 
ــدّ حـــركـــة حــمــاس  الــنــوعــي فـــي حــربــهــا ضــ
ــا هــي  ــهـ ــأنـ وحـــــــزب الــــلــــه، ويــــبــــدو الأمـــــــر كـ
الـــتـــي تـــقـــود هــــذه الــــحــــرب؛ بــالــتــأكــيــد هي 
ــد الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــجـــنـــاح الــعــســكــري  ــريـ تـ
إسرائيل  انتقام  عن  وراضــيــة  »حماس«،  لـ
ــلــــه، لــكــنــهــا تــخــشــى خـــطـــوات  ــــزب الــ مــــن حـ
تراعي  لا  والتي  المحسوبة،  غير  إسرائيل 
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة، خـــاصـــة مـــا يتعلق 
بالرد على الهجوم الصاروخي الباليستي 
الإيـــرانـــي الــحــاصــل مــطــلــع شــهــر أكــتــوبــر/ 
ب عليه 

ّ
تشرين الأول الجاري، وما سيترت

ــن تـــداعـــيـــات خـــطـــيـــرة. لــيــســت واشــنــطــن  مـ
المشروع  ليس  وارد معالجتها.  حالياً في 
الــنــووي الإيــرانــي من ضمن قائمة أهــداف 
الأمــر  يحتاج  إذ  لصعوبته؛  بــايــدن،  إدارة 
الــــ12  ذات  الأمــيــركــيــة   57 GBU قنبلة إلـــى 
الــشــبــح B-2 لحملها،  طـــائـــرة  وإلــــى  طــنــاً، 
وهي الساح التقليدي الوحيد القادر على 
اختراق التحصينات، حيث يتم تخصيب 
اليورانيوم بدرجة 60% في نطنز وفوردو 
تــــحــــت عـــــشـــــرات الأمــــــتــــــار مـــــن الـــصـــخـــور 
والبيتون. لكن بإمكان إسرائيل استهداف 
منشآت إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي 
تستخدم في عملية التخصيب، إلا أن ذلك 

ــد يـــهـــوه! بـــهـــذا المــعــنــى  عــلــيــهــا جــمــاعــة وعــ
ــقــــرات أعـــــاه،  ــفــ ــذي اســـتـــغـــرق شــــرحــــه الــ ــ ــ الـ
ــتـــضـــامـــن« لـــيـــس واجــــبــــاً فــقــط،  يــصــبــح »الـ
بــل فــرض عــيْن على كــل مــن يقيم على تلك 
الأرض »الموعودة«، وهو في الحقيقة ليس 
 مع الذات ودفاع 

ٌ
تضامناً مع آخر، بل وقوف

الحريق  تــهــبّ لإطــفــاء  أن  إنــه يشبه  عنها، 
عند جــارك كي لا تمتدّ النيران إلــى بيتك. 
كثيراً،  مــالًا  يهوه  وعــد  أنفقت جماعة  لقد 
 من الأوهام والأكاذيب 

ً
كي تبث طيفاً هائا

والمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة لتبقي مــن هــم خــارج 
دائــرة »الصراع« المباشر للعيش في حالة 
ــكـــاذب،  ــوة مـــن الـــرخـــاء والاطـــمـــئـــنـــان الـ ــ رخـ
لتحييدهم وإبعادهم عن نصرة إخوتهم، 
بزعم أنهم خارج دائرة الخطر، مع أنهم في 
صلب هذه الدائرة، والدور قادم عليهم كي 
اليوم  التالية، إن لم يكن  يكونوا الضحية 
فغداً، وساعدتها في هذا الجهد »الجبار« 
آلة إعامية لأنظمةٍ تستمدّ من هذا الوهم 
المستمدّ  »أمــنــهــا«  وديــمــومــة  بقائها،  نسغ 
في الأصــل من أمــن جماعة الوعد المزعوم، 
وتلك أكبر عملية نصبٍ وتزييف مرّت بها 

بادنا في العصر الحديث.
الــنــظــام العربي  هــل هــنــاك أي ضمانة مــن 
الــرســمــي أن لا نــكــون نــحــن الـــعـــرب الــذيــن 
القادمة  الضحية  النار  دائــرة  نقيم خــارج 
للوحش الصهيوني الهائج؟ ماذا أعدّ هذا 
النظام لحمايتنا؟ هل بنى لنا خنادق؟ هل 
سلحنا؟ بل هل أطعمنا من جــوع وآمننا 
النظام  لهذا  بقيت  أيّ شرعيةٍ  من خــوف؟ 

كي ندين له بالولاء؟
)كاتب من الأردن(

ــدّ الــدولــة  ولــيــســت لــه ســوابــق نــضــالــيــة ضـ
الــقــامــعــة، ويــخــشــى بــعــضــهــم مـــن انــتــخــاب 
شخص لا يعرفونه، ولسان حالهم يقول: 
تعرفه«.   لا  رئيس  تعرفه خير من  »رئيس 
ــزاوي، فــلــم تــتــجــاوز نسبة  ــغــ أمّــــا زهــيــر المــ
ــوّتـــين لــصــالــحــه 2% مـــن المــقــتــرعــين،  المـــصـ
 ذلــــك عــلــى مـــحـــدوديـــة شــعــبــيــة حــركــة 

ّ
ودل

 
ّ
الــشــعــب فــي الــشــارع الــتــونــســي. ويــبــدو أن
نــفــور الــنــاخــبــين عـــن المــــغــــزاوي راجــــع إلــى 
عدم انسجام خطابه في عاقة بالمنظومة 
البارزة  الوجوه  بيْن  من  فالرجل  الحاكمة. 
وأيّـــدت   2021/07/25 لحركة  مــهّــدت  الــتــي 
مــخــرجــاتــهــا. فــقــد ابــتــدعــت حــركــة الشعب 
إلــى تفعيل  الــرئــيــس، ودعــت  فكرة حكومة 
الــفــصــل الـــــ80 مــن دســتــور 2014، وبــاركــت 
صدور الأمر الرئاسي عدد 117، وشاركت 
ــور الـــجـــديـــد،  ــتـ فــــي الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الـــدسـ
ــافــــظ المـــــغـــــزاوي عـــلـــى صــــــورة المـــوالـــي  وحــ
تقريباً،  ثــاث ســنــوات  لقيس سعيّد طيلة 
الــرئــاســيــات، تــحــوّل فجأة  لكن مــع تنظيم 
إلى معارض راديكالي لقيس سعيّد، وهو 
الناخبين،   

ّ
جــل م بصدقيته 

ّ
يسل لــم  تــحــوّل 

واعتبره بعضهم انتهازية سياسية، وردّة 
فعل على عدم قبول سعيّد بفكرة تشكيل 
حكومة سياسية، وعدم إشراكه الحركة في 

إدارة تجربة الحكم. 
ــا الــجــمــهــور المــقــاطــع والـــعـــازف، فيمثل  أمّــ
الــقــاعــدة الانتخابية، أي  حــوالــي 71% مــن 
 لهم 

ّ
زهـــــاء ســبــعــة مـــايـــين مــــواطــــن، يـــحـــق

ــهــم رفـــضـــوا مــمــارســة ذلــك 
ّ
الانـــتـــخـــاب. لــكــن

الــحــق الــدســتــوري. وفــعــل المــقــاطــعــون ذلــك 
بأن مسار 2021/07/25  لاعتقاد بعضهم 
انــقــابــاً، أو لاعــتــبــارهــم المــســار الانتخابي 
شــابــتــه خــروقــات عــــدّة، مــن بينها انتهاك 
الــحــق فــي الــتــرشــح، وعـــدم تطبيق أحــكــام 
ــدم قــنــاعــتــهــم  ــعــ لــ المـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــــــة، أو 
ــة الــــســــيــــاســــيــــة والــــبــــرامــــجــــيــــة  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ
لــلــمــتــســابــقــين الــثــاثــة عــلــى كـــرســـي قصر 
ــــم لا يــســتــجــيــبــون  ــهـ ــ ـ

ّ
قـــــرطـــــاج، ويـــــــــرون أن

عن  العازفين   
ّ

جــل يبدو  فيما  عاتهم. 
ّ
لتطل

الــتــصــويــت مـــن الـــشـــبـــاب. فــلــم يـــشـــارك في 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة ســـوى 6% مـــن هــذه 
الشريحة العمرية. وهو موقف احتجاجي 
صــــامــــت مــــن أغـــلـــبـــيـــة شـــبـــابـــيـــة مــهــمّــشــة، 
السياسية  الطبقة  مــن  الإحــبــاط  يعتريها 

عموماً ومنظومة 2021/07/25.
أكتوبر   6 رئاسيات  بعد  يفترض  ختاماً، 
أن تــمــارس مــكــوّنــات الاجــتــمــاع السياسي 
ــــي،  ــذاتـ ــ ــة نـــقـــدهـــا الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الـــحـــاكـــمـــة والمـ
وتـــراجـــع حــســابــاتــهــا الــخــاطــئــة، وتــنــتــقــل 
مــن التنافي إلــى الــتــحــاور، ومــن الإقــصــاء 
والإقـــصـــاء المـــضـــادّ إلـــى مــصــالــحــة شاملة 
قوامها التسليم بحق الاختاف، والعيش 

المشترك، من أجل بناء تونس جديدة.
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

الشرق الأوسط الجديد في السياسات الأمـيركية

كي لا تكون الضحية التالية

مؤشّرات دالةّّ في رئاسيات تونس

»دولة البكتاشية« 
حرب تلوح في الأفق

ليست تبعات 
استهداف النظام في 
طهران بالأمر السهل، 

لأنه سيعني تغييرات 
كبيرة في نفوذ 

القوى العظمى في 
المنطقة

نحن أمام عدو لا 
يقبل شركاء، بل عبيداً 

أو من دون ذلك

يفترض بعد رئاسيات 
6 أكتوبر أن تمارس 
مكوّنات الاجتماع 

السياسي الحاكمة 
والمعارضة نقدها 

الذاتي وتراجع 
حساباتها الخاطئة

آراء

زياد بركات

لم تذهب جائزة نوبل للسلام إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين )أونروا(، 
منح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 

ُ
كما كان بعضنا يأمل، كما لم ت

ران العالم بغزّة، وهو ما لا يرغب به كثيرون. ذهبت الجائزة إلى منطقة 
ّ
فكلاهما يذك

منسيّة، وإلى منظمّة يابانية لا نعرف مدى تأثيرها، وما إذا كان يتخطى حدود بلادها، 
عنى بعالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، ولا يُعرَف كيف لمنظمة هذا شأنها 

ُ
خاصة أنها ت

أن تفلح في تحقيق أهدافها في وقتٍ لم تبق فيه دولة كبيرة لم تحُز سلاحاً نووياً، بما 
عرَف 

ُ
فيها كوريا الشمالية، وهي ليست كبيرة بل فقيرة، مقذوفة خارج العصر، ولا ت

سوى بترسانتها النووية وزعيمها كيم جونغ أون الذي ما زال يسافر بالقطار، ويُعدِم 
رجالاته إذا أخفقوا بالمدفعية، أي أنه ليس مضطرّاً للسلاح النووي ويكتفي بالتهديد به، 
كما لا يحتاج إلى الطاقة النووية في قطاره الذي استغرق 65 ساعة للوصول إلى هانوي 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2019. وإذا كانت  التقى  )فيتنام(، حين 
ثمّة أهمية من نوع ما لفوز تلك المنظمّة اليابانية لدى قطاع من الناس في منطقتنا فهي 
ر العالم بغزّة في أعقاب الفوز، وبأن وضعها الحالي يشبه 

ّ
في أن أحد مسؤوليها ذك

وضع بلاده قبل 80 عاماً، في إشارة إلى الدمار العميم الذي لا يشبهه سوى ذلك الذي 
ينجُم عن استخدام السلاح النووي، وهو الحد الأقصى من القوة والقدرة على التدمير 
ذكر غزّة وأن يتكرّر اسمها في 

ُ
الذي عرفته البشرية في تاريخها. وإنه لأمرٌ حسنٌ أن ت

كل محفل عالمي، وهو ما حدث مرّتين في الأيام القليلة الماضية مقترناً بجوائز نوبل، 
سبت إلى هان كانغ، الروائية الكورية الجنوبية الشابة )54 عاماً(، التي حازت 

ُ
فالثانية ن

ف الــذي يواجه الصدمات التاريخية، ويكشف هشاشة 
ّ
نوبل لــآداب عن »نثرها المكث

الحياة البشرية«. فبحسب والدها، وهو روائي أيضاً، رفضت الاحتفال بالفوز بالجائزة، 
كما رفضت عقد مؤتمر صحافي، وأبلغته بأنه لا يستقيم أن تحتفل في ظل حروب 
ضارية بين روسيا وأوكرانيا وإسرائيل والفلسطينيين، وسقوط قتلى كل يوم هنا 
وهناك، فهل تعرف هان كانغ الفلسطينيين؟ وهل تناهت إلى أسماعها أخبار قطاع غزّة؟ 
ــواء طــائــش« الــصــادر عـــام 2005، يـــورد الــقــاص والــكــاتــب  فــي كــتــابــه »مـــدن فــاتــنــة وهــ
الفلسطيني المبدع والكبير محمود شقير وقائع تعرّفه إلى كانغ، صاحبة الرواية الفاتنة 
»النباتية«، قبل أزيد من رُبع قرن، فقد التقى الكاتبان عام 1998 خلال مشاركتهما في 
برنامج للكتابة الإبداعية في جامعة إيوا الأميركية. ... يصفها شقير بالمرأة النحيلة، 
أي قبل  آنـــذاك،  الثامنة والعشرين من عمرها  فــراشــة، وكانت في  الحركة مثل  دائمة 
شهرتها وتمرّسها في الكتابة الروائية. تجوّلا معاً وجلسا في بعض المقاهي، وذهبا 
مشياً إلى المكتبات القريبة، بل ووصل الأمر بالكاتبة الشابة آنذاك حدّ وضع قصيدة لها 
 له ترجمتها إلى الكورية 

ً
 قصيرة

ً
مترجمة إلى الإنكليزية تحت باب غرفته، ولاحقاً قصة

تحت الباب نفسه، بما يعني معرفتها الجيّدة به وبنصوصه، وبأنه فلسطيني قادم 
من تلك البلاد التي لم تعرف في تاريخها سوى الأنبياء الذين يتجوّلون في طرقاتها، 
والحروب التي تندلع للسيطرة على كنائسها ومساجدها. يتحدّث شقير بإيجاز عن 
مجموعة قصصية لها بعنوان »فواكه امرأتي« أهدته نسخة منها، وفيها قصة عن 
زوجٍ يسرد تحوّلاتٍ طــرأت على زوجته، ومنها ظهور علامات ســوداء على جسدها 
قبل أن تتحوّل إلى شجرة، ما يُحيل إلى روايتها »النباتية« التي كتبتها لاحقاً )صدرت 
ثيمات  بهيمنة  ر 

ّ
يذك ما  الأدبـــي وشهرتها،  عــام 2007(، وصنعت مجدها  بالكورية 

اب، حتى تخالهم لا يكتبون سوى نص واحد يتوزّع على روايات 
ّ
محدّدة على بعض الكت

رها. 
ّ
عدة. حدّثها شقير عن مآسي الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، فأبدت تأث

وما يحتاجه الغزّيون، وهم فلسطينيون، أكثرَ من التأثر العابر أو حتى رفضها )هان 
كانغ( الاحتفال بنوبل بسبب سقوط »قتلى« في القطاع، على أهمية ذلك بل رمزيته. ما 
اب العالم أن يكتبوا »الآن« عن النسخة الثانية من الهولوكست 

ّ
يحتاجونه منها ومن كت

 نفسها التي 
ُ
في غزّة، وعن هيروشيما الثانية التي تموّل قصفها وإبادة ناسها الدولة

قصفت اليابان بالقنابل النووية.

عبد الحكيم حيدر

اليوم، في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعدما أوشك أن يلحق بالثمانين 
من عمره، رحل الكاتب المصري سعد الدين حسن، الموهوب وعزيز النفس حد الإفراط 
في التيه بوحدته، والوحيد دائماً بعيداً عن كل صخب، والمبتعد عن كل الموائد والجوائز 
 وجنوباً، 

ً
ل لأهل الطرب ومطابخ المسلسلات شرقاً وغرباً وشمالا

ّ
والأضواء التي تهل

مات الصامت والعزيز بأحزانه. الآن، هل وصل سعد إلى مبتغاه البسيط، حيث كانت 
 في أدب جمٍّ وحقيقيٍّ على 

ً
مراضاته في الدنيا بأشياء بسيطة جداً، كأن ينحني قليلا

 هانم جميلة ويقبله بنبل، لا بــدنــاءة، وذلــك في خجل وشكر وامتنان، ثم يعود 
ّ

كــف
 له من ثروته 

ّ
إلى مكانه، برنس حقيقي فقد كل أحبّته في غرق سفينةٍ ما، ولم يتبق

سوى بعض ملابس، كأنه كذلك. كان سعد يغيب عن القاهرة شهراً أو شهرين، أو 
القرن  السبعينيات من  في  قطار مطروح  فقط كعطشجي في  ثــلاث  يعمل سنوات 
الفانوس في ليل القطارات، ثم يترك عمله بعد تجربة ثرية. وكعادة  الماضي، يحمل 
أو  أثناء تحديقه في وجه يمامة  القلب في  التجارب ويكتفي بلوعة  سعد، يترك كل 
بنت صغيرة تحجل وسط البنات على أول قريته أو زهرة نابتة ما بين عيدان الفول 
الغامضة والفقيرة وبداخلها  البدوي  السيد  أو حزانى ومجاذيب ومقاطيع ومقاهي 
البسطاء من أهل المكان في تساند وطيبة ومرح، وهي تجربة مُعاشة لم يقترب منها 
سعد. فقط يحكي إن أذن له القلبُ بالحكي في ساعات الصفاء، يحكي وكأنه يحكي 
ه 

ّ
عن جُرحه هو، لا ألم ما يحكيه أو يحكي عنه. سعد زاهد حياة، وزاهد كتابة رماه حظ

 بالقليل، تاركاً الصخب كله من التجارب وراء ظهره، وأخيرا 
ّ

في دنيا الكتابة، واستظل
استقرّ في »شبشير الحصّة«، قرية بعيدة بطنطا، بعدما احترس من القاهرة، وقاده 
الاحــتــراس إلــى الوحدة وهجرها، إلــى حــدٍّ مــا، بعدما مــات أغلب الأصــدقــاء، وصــارت 
القاهرة من غير أنسٍ يليق بسعد. كان أمل دنقل يسأل عنه بعبارة شبه محفوظة: 
»هل وصل سعد يا جماعة؟«. مكث في سنواته الأخيرة بجوار أولاد أخ له مات في 
شبابه، وكان يحنو على سعدٍ كأب، وكان سامح ابن الاخ المتوفى في سنوات سعد 
الأخيرة مادة سلواه وضحكه وأساه لمرض سامح النفسي وتركه البيت يوماً أو يومين، 
ثم يعود مسروراً بعدما يكون قد قصّ شعره بطريقة غريبة أو اشترى بطيخة أو كلباً، 

بني بخوفي عليه... عفريت«.
ّ
فيضحك سعد وهو يحكي: »الولد يعذ

حياة سعد دائما كتابة ملقاة على قارعة طريقه، ولكن سعد لا يفتعل كتابة، بل يترك كل 
 من فنجان قهوته، ويحكي عن نهر النيل أو عزبة الجسر أو تلك البنت 

ً
الحكايات قريبة

التي تحجل على أول القرية أو مدافن القاهرة وأفاعيل التربي وتأجيره المقابر في قصته 
الجميلة »الدفنة«. سعد زاهد كتابة وزاهد حياة، ويزهد حتى في هوس المكاسب وطرائق 
ة مصر بعد 

ّ
اللحاق بها، سعد لا يحاول اللحاق إلا بسعد أو آخر قطار يخرج من محط

الفجر إلى طنطا. فقط يجلس كملك، حينما يأخذه الحنين إلى القاهرة التي يحترسها، 
صباحاً في المقهى ينتظر رؤية الأصدقاء في أثناء كانت القاهرة هي القاهرة وساعات 
الانتظار جميلة والحكي له سواقيه. انكسرت السواقي، سواقي الكلام، وخاصة بعدما 
مــات يوسف إدريــس الــذي كــان يحبّه لذلك الصفاء الــذي يمتلكه سعد. مــات يوسف 
إدريس وقبله أمل دنقل، ومات أغلب أصدقاء سعد، فانكسرت أغلب أجنحته في القاهرة 
التي يحبّها ويحترس أيضاً منها، فاكتفى بابن أخيه سامح المريض نفسيا بقريتهم 
 من طنطا، ثم ودعها غير آسف 

ً
»شبشير الحصّة«. زاهد كتابة جاءت إلى القاهرة ليلا

القهوة بطنطا  الغامضة وشــرب  الزاهرة ومكاسبها، واكتفى بالمقاهي  على نجومها 
حول السيد البدوي والنسيان بمنادمة الأحبة إن وجدوا.

آسف، يا سعد، فقد تركت أنا القاهرة من سنوات سبع، أنا الذي لم أحترس منها 
ها 

ُ
مثلك أبداً، وكأنني كنت أعبرها ولا أراها ولا حتى أحدّق في مصيري فيها، تركت

 تشبه 
ً
أتأمل وردة ها كي 

ُ
تركت اليمام وهو حيران فوق الأسطح،  أتأمل عيون  كي 

جرحي، لأنني أبداً لا أعرف جرحك وخباياك وصمتك، تركتها لأن لي بقية حكايةٍ 
القرية، وكأنها كانت تحجل لي. تركتها كي  وبحثٍ عن بنتٍ حجلت لك على أول 
الشمس، وأنا  الفقس في  أمــه بعد  الحمام وهــو يتلوّى تحت صــدر  أتأمّل صيص 
ا نننظر محبّتنا تحت 

ّ
أقول: ها أنت الآخر تدخل تجربة الكون حيراناً مثلنا أيام كن

سماء القاهرة التي كنت تألفها يا سعد وتحترسها. آسف، يا سعد، على فراقك من 
سنوات من دون أن أقول لك: قد لا نجلس سوياً يا سعد في هذا المكان مرّة أخرى.

محمد أحمد بنيّس

على الرغم من شهور مضت على كتابته ونشره، لا يــزال كتاب »وقــت مستقطع 
للنجاة... يوميات الحرب في غزّة«  )الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 2024(، للروائي 
لا  التي  براهنيّته  محتفظا  أبــو سيف،  عاطف  السابق  الفلسطيني  الثقافة  ووزيــر 
تعني، هنا، غير استمرار حرب الإبــادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على 
الكتاب )631 صفحة(، شهادة حية على ما  أكثر من سنة. يبدو  قطاع غــزّة منذ 
 الإنسان والمكان، في غضون زيارة الكاتب غزّة، والتي 

ّ
اقترفه جيش الاحتلال بحق

لم يكن يتوقع أنها ستدوم قرابة ثلاثة أشهر، »شهد خلالها رحيل كثيرين ممن 
في  الحرب  »يوميات  نفسه، في  الوقت  في  والمؤلم  اللافت،  ولعل   .7 )..( ص  يُحبّ 
غزّة« أن ضحايا الإرهاب الصهيوني ليسوا الذين نقرأ أنباء استشهادهم، ولا نزال، 
في شرائط الأخبار أسفل الشاشات، وليسوا الذين نسمع أعدادهم )بالأرقام( من 
المذيعين والمذيعات؛ إنهم الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف، بأسمائهم 
 80 من  أكثر  الإسرائيلية  القتل  آلــة  أقبرتها  التي  وأحلامهم  ومآسيهم  وحيواتهم 
التراجيديا  تاريخ  في  إيلاماً  المقاطع  أكثر  أحد  الكاتب شاهداً على  يوما، قضاها 
اليوميات، معنيّاً، فقط، بالعدوان  أبو سيف، في هذه  الفلسطينية. لا يبدو عاطف 
 في حروب طويلة شنتها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، 

ً
على غزّة حلقة

، أيضا، بتوثيق الواجهة الأخرى للحرب؛ الواجهة التي، عادة، لا  بقدر ما هو معنيٌّ
المغدورة  الحيوات  ن 

ّ
تتوط التي  الإنسانية  تفاصيلها  لغزارة  الإعــلام،  إليها  يلتفت 

الضحايا، بما فيها من مسرّات وأحــزان  للنساء والأطفال والشيوخ وغيرهم من 
 
َ
والنجاة  

َ
والــحــيــاة  

َ
التجربة الكاتب  شــاركــوا  الــذيــن  الطيبون  »الــنــاس  إنهم  وأحـــلام. 

 الهرب من الموت، وبعضهم قتلته الحربُ ...« ص 9.
َ
ومحاولة

)الفلسطيني( في  الــغــزّاوي  المكان  ذاكــرة  أيضاً، على صيانة  الكاتب حريصاً،  كــان 
 باستهدافه جغرافية هذا المكان ومعالمه 

ُ
ها الاحتلال

ّ
مواجهة حرب إبادة موازية، شن

ى محو الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط كذاكرة 
ّ
المختلفة، من خلال تدمير ممنهج توخ

جماعية وطنية، بل أيضا كذاكرات شخصية تخصّ كل فلسطيني عاش في غزّة. 
نقرأ في ص 197 »قصفوا حارتنا. أزالــوا جــزءاً كبيراً منها. أغــارت الطائرات على 
منطقة السنايدة من الحارة، وأزالوها عن بكرة أبيها. بدا المكان مثل مشهد ختامي من 
 بالنسبة 

ً
فيلم عن نهاية الكون )..(«. بالطبع، لم يكن تدوين هذه اليوميات أمراً سهلا

القطاع من دون توقف تقريباً، هذا  القصف الإسرائيلي على  أمــام ضــراوة  للكاتب، 
إضافة إلى أن إيجاد ظروفٍ ملائمة لاستعادة ما شاهده وعايشه، ورصّه وصياغته، 
 الكتابة، يبدو صعباً، بسبب الدمار الهائل الذي أحدثه العدوان 

ُ
وفق مما تتطلبه حرفية

أبــو سيف، بحسٍّ  المباني والمنشآت والمــرافــق المختلفة. ورغــم ذلــك، نجح عاطف  في 
والــنــار، على  بالدم   

ً
إنسانية، ممهورة اليوميات شهادة  هــذه  بــادٍ، في جعل  توثيقيٍّ 

وحشية العدوان الصهيوني وسفالةِ العالم الذي ترك غزّة وحيدة لمصيرها المحتوم. 
أكثر ما يوجع في »يوميات الحرب في غزّة« أن كثيرين ممن نصادفهم في الصفحات 
الأولى، في غضون بحثهم عن ملاذاتٍ آمنة هرباً من القصف الإسرائيلي، سرعان 
ما يلتحقون بمن سبقوهم من شهداء في الصفحات الموالية. وعلى الأغلب، إن لم 
د، أن كثيرين ممن بقوا أحياء حتى نهاية الكتاب )اليوم 85( قد 

ّ
يكن في حكم المؤك

باتوا في عداد الشهداء، أولئك »الباقون، الذين رغم كل شيء أبطال، لأنهم ما زالوا 
أحياء، وما زالوا يناضلون من أجل الاستمرار في الوجود« )ص 174(. لا مبالغة في 
القول إن كتاب »وقت مستقطع للنجاة« إضافة نوعية للتاريخ الاجتماعي للقضية 
تاريخية  وثيقة  إنها  النكبة.  منذ  دراماتيكية  الأكثر  أطوارها  أحد  في  الفلسطينية، 
السكان  الواجهة مأساة  إلى  النسيان، وتعيد  يأبى  غــزّة مقطعاً  تجعل من محرقة 
والاستئصال  والاستيطان  الاستعمار  مشاريع  مواجهة  في  العالم  في  الأصليين 

.
ً
والإبادة والتطهير العرقي، التي يمثل الكيانُ الغاصبُ أكثر تبدّياتها وحشية

ماذا تعرف هان كانغ عن غزّة؟ هل وصلتَ يا سعدُ قبلنا؟

»وقتٌ مستقطع للنجاة‹‹ 
وتوثيقِ الإبادة

1415
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آراء

برهان غليون

ــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــي  ــنـ ــطـ ــلـ ـــــــــن انــــهــــيــــار الـــسـ
ّ

دش
عــشــريــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي حــقــبــة جـــديـــدة، 
ــاتٍ تــكــاد لا تــنــتــهــي فـــي عــمــوم  ــراعـ وأطـــلـــق صـ
ــا مــــا تــخــتــلــط فــيــهــا  ــبـ ــالـ ــي، غـ ــربــ ــعــ المــــشــــرق الــ
بالصراعات  السلطة  على  الداخلية  النزاعات 
الــدولــيــة. لكن داخــل هــذه الــصــراعــات متعدّدة 
ــرّة مـــنـــذ قـــرن  ــمــ ــتــ ــســ الأطــــــــــراف والأبــــــعــــــاد والمــ
ونـــيـــف، هـــنـــاك دائـــمـــا صـــــراع مـــحـــوري تـــدور 
ــرى.  ــ ــزاعـــات الأخـ ــنـ ــه الـ مـــن حـــولـــه وتــتــهــيــكــل بـ
بـــــــدأت هــــــذه الـــحـــقـــبـــة بــــالــــصــــراع بـــــن الــــــدول 
الأوروبـــيـــة، الــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة خــاصــة، 
عــلــى تــقــاســم أشــــاء الــســلــطــنــة ورســــم حـــدود 
دولها، كما لا تــزال قائمة. أعقبه الصراع بن 
الـــحـــركـــات الاســتــقــالــيــة وســلــطــات الــوصــايــة 
 

ّ
شق مــحــوري  بــصــراع  وانتهى  الاستعمارية، 

ــاد  ــ ــرقـــي وغــــربــــي، وأعـ الـــعـــالـــم بــــن قــطــبــن شـ
تشكيل الخريطة السياسية والجيوسياسية 
داخــل الــدول التابعة، وفي ما بينها، فانقسم 
العالم العربي، كبقية مناطق العالم، بن نظم 
وأخــرى  الــشــرقــي  للمعسكر  تابعة  اشــتــراكــيــة 
إلــيــه فــي حماية  بــالــغــرب ومــســتــنــدة  مرتبطة 

حدودها وتنمية اقتصاداتها. 
الحرب  فــي  السوفييتي  الاتــحــاد  انــهــيــار  لكن 
ــدة ســيــطــرت فيها  ــريـ ـــــن حــقــبــة فـ

ّ
الــــبــــاردة دش

الولايات المتحدة على القرار وأجندة السياسة 
الــــدولــــيــــن، اســتــغــلــتــهــا واشـــنـــطـــن لــتــحــقــيــق 
مكاسب متعدّدة الأشكال على حساب جميع 
الــــدول والــشــعــوب الأخـــــرى، وفــرضــت نفسها 
الكامل في  التصرف  أوحــد يملك حرّية  قطبا 
شــــؤون الــعــالــم، عــلــى المــســتــوى الــكــلــي وعــلــى 
ــم، بــــل الـــــــدول والـــجـــمـــاعـــات  ــيــ ــالــ مـــســـتـــوى الأقــ
ــــزاب الــســيــاســيــة. لــكــن »الــقــيــادة  القبلية والأحـ
التذكير  عــن  يكف  لــم  كما  للعالم«،  الأميركية 
ــادة الأمـــيـــركـــيـــون بــذريــعــة  ــقــ بـــــذاك الـــشـــعـــار الــ
الحفاظ على السام والاستقرار العالمين، لم 
تكن تعني، في الواقع، سوى إعطاء الأسبقية 
والنفعية  الاستراتيجية  الأميركية  للمصالح 
على حساب الدول قاطبة، بما في ذلك الحلفاء 

الأوروبين. 
ــة عــلــى  ــيــ ــارثــ ــت نـــتـــائـــج هــــــذه الــــقــــيــــادة كــ ــانــ كــ
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، فــقــد لعبت 
عت بها واشنطن 

ّ
السيطرة الأحادية التي تمت

استخدام  وأدّى  الأميركين.  الــرؤســاء  بعقول 
ــدخــــات الــعــســكــريــة  ــتــ الــــقــــوة المــــفــــرطــــة فــــي الــ
والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي أصــبــحــت 
أسهل وسيلة للضغط على الحكومات والدول 
الرافضة التبعية، إلى تدمير التوازنات الدولية 
الــدول  وتفكيك  المجتمعات  استقرار  وزعــزعــة 
وتقويض سلطة القانون الدولي، كما أظهرت 
ذلـــك حــــالات الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان وفلسطن 
إلى  الاستيطانية  الحرب  فيها  تحوّلت  التي 

ة. 
ّ
حرب إبادة جماعية في غز

ــاب التي  ــ وبـــدل أن تــســاهــم الــحــرب ضــد الإرهـ
فرضها الأميركيون على الدول لإكراهها على 
الالــتــحــاق بــواشــنــطــن، والــقــبــول بالعمل على 
الــســام والاســتــقــرار في  فــي تعزيز  أجندتها، 
الــشــرق الأوســـــط، عــمــلــت عــلــى تــوســيــع نطاق 
انـــتـــشـــاره فـــي الـــعـــالـــم أجـــمـــع، وعـــمّـــقـــت الــشــك 
اتها 

ّ
بــالــقــيــادة الأمــيــركــيــة، والــهــدف مــن تدخ

العشوائية.
الــتــآكــل المــتــزايــد لشرعية القيادة  وفــي ســيــاق 
الأمــيــركــيــة الــعــالمــيــة وتــصــعــيــد الاعـــتـــراضـــات 
لدى  ذلــك  في  بما  التدخلية،  على سياساتها 
ــــن، تــــطــــوّرت فـــي مختلف  ــيـ ــ الــحــلــفــاء الأوروبـ
ــم، ولـــــــدى الــــــــدول الــصــنــاعــيــة  ــالــ ــعــ ــنـــاطـــق الــ مـ
ــال الــتــحــرّر مــن القبضة  الــصــاعــدة خــاصــة، آمـ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــاســـيـــة، وتـــشـــكـــيـــل تــجــمّــعــات 
واتفاقية  بريكس  كتجمّع  مصالحها،  تحمي 
شــنــغــهــاي وغـــيـــرهـــمـــا، فـــي وقـــــتٍ دخـــلـــت فيه 
في  والصينية  الروسية  الأميركية  العاقات 
حــالــة مــن الــتــوتــر، إن لــم يكن الــحــرب كما في 
أوكـــرانـــيـــا، وإعـــــادة مــنــاخــات الـــحـــرب الـــبـــاردة 

بشكل أكثر حدّة وخطورة. 

 ¶ ¶ ¶
 وفــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط الـــتـــي تــقــدم 
ــيــــل الأبـــــــــرز عـــلـــى إفــــــــاس الـــســـيـــاســـات  ــدلــ الــ
الأميركية التي أنتجت من الكوارث أضعاف 
ز تدمير العراق 

ّ
ت من المشكات، لم يعز

ّ
ما حل

ادّعــتــه واشنطن  الـــذي  الاســتــقــرار  وتحييده 
في هذه المنطقة الحيوية. بالعكس، لقد فتح 
نــزع الــصــمّــام الــعــراقــي أبـــواب الجحيم على 
الدول العربية والخليجية، بإتاحته لطهران 
الــخــروج مــن معزلها الــتــاريــخــي والانــديــاح 
في مسرح الشرق الأوسط بكل ما تملكه من 
قــوة. لقد قــدّم لها المشرق العربي على طبقٍ 
مــن ذهــب تــحــرُث فيه كما تــشــاء، لا مــن أجل 
وإنما  المفروض عليها فحسب  الحصار  فكّ 
من أجل أن تفرض نفسها شريكا لواشنطن 
كانت حكرا شبه  ثـــروات منطقة  تقاسم  فــي 

كامل لها. 
ومنذ عقدين، أصبح المشرق العربي ضحية 
الــصــراع الإيــرانــي الأمــيــركــي، وفــقــد أي إرادة 
واستراتيجية.  سياسية  أجندة  أو  مستقلة، 
ــدم طــــهــــران  ــخــ ــتــ ــســ وفــــــــي هــــــــذا الــــــــصــــــــراع، تــ
غير  والــحــرب  الــطــويــل  الــنــفــس  استراتيجية 
الــتــي تعتمد على  النظامية  المــبــاشــرة وغــيــر 
ــــوارد )وتــجــنــيــد بـــنـــاء( الــشــعــوب  اســتــغــال مـ
وبمشاركة  أنفسهم،  الأميركيون  زعــزع  التي 
لن في تل أبيب، استقرارها، 

ّ
حلفائهم المفض

فا تزال طهران تخوض، منذ بداية القرن، من 
ولبنانين  المحلين، عراقين  خال وكائها 
وباكستانين  وأفـــغـــان  وســـوريـــن  ويــمــنــيــن 
ــم، حــــربــــا واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق وغـــيـــر  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
مــســبــوقــة، هــدفــهــا زرع الــفــوضــى وتــقــويــض 
الضعيفة وتفكيك مجتمعاتها  الــدول  أركــان 
ــن الــــفــــراغ الــكــبــيــر   مــ

ً
وابـــتـــاعـــهـــا مـــســـتـــفـــيـــدة

الـــذي أحــدثــه تحييد مــصــر وتــدمــيــر الــعــراق 
وإلــحــاق ســوريــة بحكم أســـرة محلية عميلة 
ومتوحشة. ولا تزال المنطقة المشرقية تعيش 
عــلــى وقـــع الــصــراع بــن طــهــران ومـــن ورائــهــا 
الصن وروسيا في الظل من جهة، والولايات 
المــتــحــدة وحــربــتــهــا الإقــلــيــمــيــة إســرائــيــل من 
جــهــة أخــــرى، مــن أجـــل إعــــادة تشكيل الــشــرق 
الأوسط وفرض إرادة كل منهما على شعوبه 

والتحكّم بموارده ومصيره. 
تعتقد إيران وتعمل على أساس أنها هي القوة 
والتقنية،  والثقافية  الجيوسياسية  الأكــبــر، 
ها أن تكون صاحبة الدور 

ّ
في المنطقة، ومن حق

الأول في صوغ أجندتها السياسية في مقابل 
أو بموازاة أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة 
والغرب، وأن يكون لها النفوذ الذي تحتاجه 
ه، ويعكس قوتها الحقيقية الظاهرة 

ّ
وتستحق

والكامنة. والرهان الأكبر في هذا الصراع هو 
التي  الــعــربــي  الخليج  منطقة  على  السيطرة 
لا تضم أكبر ثورة مركّزة في منطقة صغيرة 
فحسب،  ومالية،  منجمية  العالم،  فــي  ــة 

ّ
وهــش

وإنـــمـــا مــوقــعــا جــيــوســتــراتــيــجــيــا اســتــثــنــائــيــا 
أيضا.  فبخاف ما يبدو للوهلة الأولى، ليس 

الــصــراع الــجــاري فــي نظر طــهــران بــن العرب 
والإيـــرانـــيـــن، وإنــمــا بــن طــهــران الــتــي تعتقد 
وجــزءاً  الطبيعي  الحيوي  مجالها  المشرق  أن 
من متاعها من جهة، والولايات المتحدة ومن 
الــغــرب حليفها مــن جهة ثانية. وهي  ورائــهــا 
الــشــرعــيــة لحركات  الــوريــثــة  تـــرى فــي نفسها 
التحرّر والثورات ضد الهيمنة الأجنبية، وأن 
ــا قــيــادة شــعــوب المنطقة  ــ مــن واجــبــهــا ودورهـ
وليس  الأمــيــركــيــة،  الهيمنة  هــذه  مــن  للتحرّر 
هـــنـــاك فــــي المــنــطــقــة مــــن يــمــكــن أن يــنــافــســهــا 
ــدّا لــهــا، لا تــركــيــا ولا   أن يــكــون نــ

ّ
أو يــســتــحــق

الــعــراق،  السعودية ولا مصر ولا ســوريــة ولا 
وهــــي، فـــي المــقــابــل، الــنــد الــوحــيــد فـــي الــشــرق 
لأميركا، التي تحول دونها واحتال موقعها 
الــطــبــيــعــي الــــذي يــنــذرهــا لــه مــركــزهــا الــديــنــي 
العسكرية  الــثــقــافــيــة وإنــجــازاتــهــا  ومــكــانــتــهــا 
والتقنية. أما إسرائيل فهي ليست خصما إلا 
بمقدار ما هي أداة في يد الهيمنة الأميركية. 
احتاج  وإذا  واشــنــطــن،  هــو  الحقيقي  الخصم 
الأمر، لا شيء يمنع طهران من أن تناور مع تل 
الضرورة،  اقتضت  إذا  معها،  وتتعاون  أبيب 
كما فعلت في أثناء الحرب الإيرانية العراقية، 
لــتــحــقــيــق أجـــنـــدتـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. وبـــالمـــثـــل، 
ليست السيطرة على العراق وسورية ولبنان 
تمهد  ما  بمقدار  إلا  وأساسية  مهمّة  واليمن 
الطريق للسيطرة على الجزيرة العربية التي 
تجتمع بها مصادر الشرعية الرمزية الدينية 
والـــثـــروة الاســتــثــنــائــيــة والــهــشــاشــة أو الــفــراغ 

الاستراتيجي. 
هــذا يعني أيضا أن طهران لا تــرى في الــدول 
ــا فــي  الـــعـــربـــيـــة مــنــافــســا أو خــصــمــا ولا طـــرفـ
الــصــراع الــدائــر، إنــمــا طــريــدة سائبة، يتنازع 
الــجــمــيــع عــلــيــهــا، وهـــي الأوْلـــــى بــهــا جغرافيا 
وتــاريــخــيــا وديــنــيــا، لا الــغــرب ولا روســيــا ولا 
الــصــن أيــضــا. وكــمــا أنــهــا لا تـــرى فــي النخب 
الـــعـــربـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة نــــــدّاً يــســتــحــق الاعـــتـــبـــار، 
فــــي خــدمــتــه،  لـــلـــغـــرب وأدوات  عـــمـــاء  وإنــــمــــا 
بوصفهم شعوبا  إلــى سكّانها  تنظر  لا  فهي 
لــهــا مــطــالــب ومــصــالــح وتــطــلــعــات وأجـــنـــدات 
تنموية أو سياسية يجب احترامها أو أخذها 
إليها  تنظر  وإنــمــا  الأدنـــى،  بالحدّ  بالاعتبار 
الإســامــي/  المــشــروع  لخدمة  أدوات  بوصفها 
الإيراني، أي الإمبرطوري. وليس من مهامّها 
اليوم تحقيق التنمية أو بناء الديمقراطية أو 
الحديث في حقوق الإنسان، إنما التمرّد على 
بالمليشيات  والالــتــحــاق  ودولــهــا  حكوماتها 
الهزيمة  الإيــرانــيــة والانـــخـــراط معها لإلــحــاق 
فلسطن  على  هــذا  وينطبق  بــالــغــرب.  المنكرة 
التي لا ترى طهران في قضيتها سوى تفصيل 
قضيتها  لــخــدمــة  يه 

ّ
تبن مــن  تستفيد  صغير 

الــكــبــرى. وقــد حــان الــوقــت، مــع أفـــول الهيمنة 
الغربية، كي تستعيد مكانتها وتؤكّد دورها 
بــوصــفــهــا الــــوريــــث الـــشـــرعـــي لــإمــبــرطــوريــة 
الإســــامــــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي أخـــفـــقـــت فــي 
ــة الـــحـــركـــات  ــيـ ــقـــود المـــاضـ ــعـ تـــجـــديـــدهـــا فــــي الـ
التفكير  هــو  هــذا  والتركية.  العربية  القومية 
الــــذي يــقــود ســيــاســتــهــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
المركزي في الصناعات  وما يفسّر الاستثمار 
والتنظيمات العسكرية والقتالية بما في ذلك 
مشروع الصناعة النووية. فهي الوحيدة التي 
تستطيع أن تحقق اليوم الحلم العظيم الذي 
العربية، وتخلت  القومية  إنجازه  أخفقت في 
تحرير  وهــو  الــتــركــيــة،  الكمالية  الــحــركــة  عنه 
الشرق من التبعية التاريخية للغرب وتحويل 
 صاحبة قرارها وشريكا 

ً
 مستقلة

ً
المنطقة قوّة

الدولية.  الــقــرارات والسياسة  نــدّاً في صياغة 
لذلك لا ترى طهران نفسها أيضا أقل أو أدنى 
مــرتــبــة اســتــراتــيــجــيــة مـــن الــصــن أو روســيــا. 
وهي تتنازع معهما أيضا في إطار التحالف 
الهيمنة  ضــد  معهما  تقيمه  الـــذي  التكتيكي 
الــغــربــيــة. وفـــي هـــذا الـــصـــراع، تمتشق طــهــران 
ــتــــن حــاســمــتــن لــلــشــرعــيــة فــــي تــجــســيــد  ورقــ
وقــيــادة هـــذا المــركــز الإمــبــرطــوري فــي المــشــرق 
العالمية، هما: الإســام  المــراكــز الأخــرى  مقابل 

ــقـــائـــدي وإلـــهـــامـــي  ــدر عـ ــا يــمــثــلــه مــــن مـــصـ ــ ومـ
ــلـــة بـــشـــريـــة كــبــرى  ــتـ ــن إرث حــــضــــاري وكـ ــ ومــ
ــة في  ــاركـ ــشـ ــــرام والمـ ــتـ ــ تــنــشــد الاعــــتــــراف والاحـ
والقضية  للبشرية.  العالمية  المصائر  صناعة 
الفلسطينية التي تجسّد صراع الشعوب ضد 
آخر قاع السيطرة الاستعمارية الاستيطانية 
الغربية، وما تمثله من قضية إنسانية عادلة 
ــدّيــــا مـــصـــيـــريـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا لــشــعــوب  وتــــحــ

المنطقة وقبلة دينية متعدّدة الأطراف. 

 ¶ ¶ ¶
لـــم تـــولـــد إيــــــران الــتــوســعــيــة والمــــتــــمــــرّدة على 
الغرب وشعوب المنطقة من عدم. إنها صعدت 
ــفــه الاجــتــيــاح 

ّ
عــلــى أنــقــاض الـــخـــراب الــــذي خــل

ــلــــشــــرق الأوســـــــط  ــــي الإســــرائــــيــــلــــي لــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
 وحــش 

َّ
الــعــربــي عــلــى مـــدى عـــقـــود. ولـــم يــتــغــذ

الــفــراغ، وإنــمــا على ما  التغول الخامنئي مــن 
جثث  من  الإسرائيلي  الأميركي  التغول  تركه 
المغدورة. وهو لا  العادلة  الشعوب والقضايا 
يعادي واشنطن ولا إسرائيل الممثلة لها في 
المنطقة، وإنــمــا يقاتل مــن أجــل زيـــادة حصته 
بــن طهران  يــوحّــد  فما  العربية،  الفريسة  مــن 
الخامنئية وواشنطن الإمبريالية هو التفاهم 
عــلــى تــحــيــيــد المـــشـــرق الـــعـــربـــي ونـــــزع أنــيــابــه 
ما  أمـــا  ابــتــاعــه،  لتسهيل  أمــكــن  مــا  وتفكيكه 
يـــفـــرّق بــيــنــهــمــا، فــهــو الـــخـــاف عــلــى اقــتــســام 

الغنائم والمصالح المتنازع عليها. 
 لذلك، ليس هناك أي سببٍ كي تسعى أميركا 
إيـــران فــي المنطقة، لأن إيــران  لتدمير مــشــروع 
لا تــهــدّد وجـــودهـــا، وإنــمــا تــتــنــازع معها على 
فريسةٍ عربية من الممكن بسهولة التوصل إلى 
قسمة »عادلة« فيها وتخادم دائم ومثمر طويل 
المدى، فهي تحتاجها بمقدار ما تتنافس معها. 
ولــيــس هــنــاك شــــكّ فـــي أن طـــهـــران وواشــنــطــن 
نجحتا من خال هذه العاقة في تقسيم العالم 
وأدوات  لهما  تابعن  معسكريْن  إلــى  العربي 
في خدمة استراتيجيتهما. وكما أن واشنطن 
تــســتــطــيــع، عــنــد الــــلــــزوم، أن تــجــرّ طـــهـــران إلــى 
طرفها بمساومتها على مكانتها ومصالحها 
في المشرق على حساب العرب، فإن طهران لن 
تدخل في صــراع مع واشنطن، ولا مع ذراعها 
فـــي تـــل أبـــيـــب، وتــــدع الــطــريــدة الــعــربــيــة تفلت 
منها. إنها لا تبحث أبداً عن حرب مع الولايات 
المتحدة، وإنما عن التفاهم معها على تقاسم 
المــصــالــح والـــنـــفـــوذ فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي لا تـــزال 
واشــنــطــن تــصــرّ عــلــى احــتــكــار الــســيــطــرة فيها 
الحرب  وعليها. وهــذا هو هــدف استراتيجية 
الطويلة وغير النظامية التي تمهّد في مرحلة 
تــالــيــة لمــفــاوضــات، وقـــد بـــدأت عمليا، ومـــن ثم 
للتعاون على إدارة المنطقة. مشكلة طهران أن 
واشنطن كانت ترفض أي مشاركة لها معتدّة 
بقدرة إسرائيل على ردع جميع المطالبن بها، 

محلين كانوا أم أجانب. 
لكن بالرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، نجحت 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن بــتــنــازعــهــمــا فـــي تقسيم 
الـــعـــرب بــيــنــهــمــا وتــجــنــيــدهــم فـــي صــراعــهــمــا 
الإقــلــيــمــي. وكــاهــمــا واثـــقـــة مـــن قــدرتــهــا على 
تمويل الصراع طويا على حساب العرب ومن 
جيوبهم. ويمكن القول إن نصف دول المشرق 
الــعــربــي قــد ســقــطــت فــي الأســــر مــن خـــال هــذا 
الصراع. أما الخليج الذي هو درّة العقد، ومن 
الصعب على واشنطن أن تسمح بالتقاسم فيه، 
فهو يواجه معادلة صعبة. فكما أن الانحياز 
لأميركا لا يقدّم أي حماية جدّية يشكل الرهان 
عــلــى تحييد إيــــران بــالــحــوار أو المــفــاوضــات، 
الإيرانية  السعودية  لاتفاقية  يمكن  لا  وهــذا 
برعاية الصن أن تحوله الى حقيقة، فايران لن 
تها للهيمنة الإقليمية 

ّ
تتوقف عن متابعة خط

والتي تمر حتما بتدمير دول المشرق العربي 
وتحويلها، كما حصل لعدد منها، إلى أدوات 
النظامية وعبئا على  غير  الحربية  آلتها  في 
ى بعضهم، لن تعمل 

ّ
الغرب. وبخاف ما يتمن

طـــهـــران لــصــالــح الـــعـــرب وفــلــســطــن وتــخــســر 
رهاناتها مع أميركا والغرب. بل إنها لن تتردّد 

في التحالف مع تل أبيب عندما يتم التفاهم 
مــع واشــنــطــن عــلــى اقــتــســام الــغــنــائــم العربية. 
كما أن واشنطن لن تغامر بمعركة مع طهران 
ب خرمشاتها لصالح أي 

ّ
التي تسعى إلى تجن

دولة أو قضية عربية، ولكنها توظف التهديد 
الإيراني لدفع الخليج إلى الالتحاق بإسرائيل. 
والولايات المتحدة والغرب اللذان فقدا المبادرة 
الدولية، حتى لو بقيا يمثان القوة العسكرية 
يحميا  لن  العالم،  في  الأكبر  والاستراتيجية 
الـــخـــلـــيـــج وثـــــرواتـــــه وأنـــظـــمـــة حــكــمــه ونــخــبــه 
الـــحـــاكـــمـــة، ولــكــنــهــمــا ســـــوف يــســتــفــيــدان مــن 
الضغط الإيراني عليه، ليزيدا من ابتزازهما له 
واستغال قلقه وخوفه من أجــل انتزاع مزيد 
من التنازلات وإجباره على التطبيع المجاني 
الــحــصــري للمصالح  الــوكــيــل  ــيـــل،  مـــع إســـرائـ
الساعة،  الأميركية في المشرق. وعندما تحن 
ســـوف يــتــخــلــى الـــغـــرب عـــن إســرائــيــل نفسها، 
ويــســعــى إلــــى حــمــايــة مــصــالــحــه فـــي المــنــطــقــة 

بالتحالف مع الأقوى، أي مع الشيطان. 

 ¶ ¶ ¶
الفلسطينين  مــقــاومــة  مـــن  مـــا حــصــل  يــفــتــح 
ومن  الاستثنائية،  وتضحياتهم  الأسطورية 
نكسة عسكرية وسياسية وأخاقية حقيقية 
الــدائــرة  لإســرائــيــل، مــعــركــة مـــوازيـــة للمعركة 
منذ عقود على السيطرة على الشرق الأوسط، 
هي معركة فلسطن، ويدفع إلى إعادة ترتيب 
الأقل  على  حاليا،  الإقليمية  السياسة  أجندة 
تتحوّل  هــكــذا  الفلسطينية.  المــســألــة  لــصــالــح 
ــة تــســتــخــدم فـــي الـــصـــراع  ــعـ فــلــســطــن مـــن ذريـ
لم  إلــى قضية محورية  النفوذ  الإيــرانــي على 
يعد من الممكن أن تستخدمها طهران للدعاية 
ــد المــســألــة على 

ّ
والــضــغــط فــحــســب. وهـــذا يــعــق

طــــهــــران، ويـــزيـــد مـــن تــكــالــيــف الــــصــــراع الـــذي 
تخوضه منذ عقود. وهو يعقد المسألة أيضا 
على واشنطن، فضرب هيبة إسرائيل خسارة 
استراتيجية كبيرة لأميركا وإضعاف لموقفها 
الإقليمي. ثم إن ما حصل يقدّم بالإضافة إلى 
ذلك فرصة استثنائية للحكومات العربية، إذا 
ما عرفت استخدامها، لإعادة موضعة نفسها 
فــي الــصــراع الثنائي، والــدخــول فيه طــرفــا له 
مــصــالــح يــدافــع عــنــهــا، بـــدل أن يــكــون كــمــا هو 
ــــرون.  حــالــيــا طـــريـــدة »يـــتـــهـــاوش« عــلــيــهــا الآخـ
ويتوقف الأمر على طبيعة الدور الذي سوف 
تلعبه الحكومات العربية في تحديد المخرج 
من هذه الحرب، فــإذا نجحت في وضع حجر 
الأســاس لمشروع دولــة فلسطينية تضع حدّا 
للتغوّل الإسرائيلي، وتحرّر العرب من الحرب 
الدائمة منذ 75 عــامــا، ســوف تفقد إيـــران أهم 
مـــصـــدر مــــن مــــصــــادر دعـــايـــتـــهـــا ومـــنـــاورتـــهـــا 
الاســتــراتــيــجــيــة. وبــالــعــكــس، إذا قــبــل الــعــرب 
ــيــــل إرضـــــاء  ــرائــ بــالــتــطــبــيــع المـــجـــانـــي مــــع إســ
لــأمــيــركــيــن، فــســيــتــضــاعــف رصـــيـــد طــهــران 
الـــســـيـــاســـي فــــي حـــربـــهـــا مــــع واشـــنـــطـــن عــلــى 
اقــتــســام مــصــالــح الــعــرب وإمــكــانــيــة الــوصــول 
حسابهم،  على  إيــرانــيــة  أميركية  تسوية  إلــى 

ويتعمق تماهي واشنطن مع تل أبيب.
يبنّ ما سبق ذكره أن ما يعيشه المشرق أزمة 
بــنــيــويــة، وبــالــتــالــي لا ينبغي  جــيــوســيــاســة 
أن نــتــوقــع نــهــايــة لعهد الــفــوضــى والــنــزاعــات 
متعدّدة الأقطاب وزعزعة الاستقرار والدمار، 
في  أولا  والخليجيون  الــعــرب  ينجح  أن  قبل 
حل نقطة الضعف الرئيسة التي حولتهم إلى 
أن يكونوا  بــدل  الـــدول،  تتنازع عليها  طريدة 
المــاديــة والبشرية  حسب وضعهم ومــواردهــم 
الــفــاعــل الــرئــيــس فــي منطقتهم، وهـــي الــفــراغ 
الاســتــراتــيــجــي والافــتــقــار إلـــى الــقــوة الــذاتــيــة 
ق هــذا من دون 

ّ
الحامية والــرادعــة. ولــن يتحق

مــراجــعــة جـــذريـــة لــســيــاســات الـــعـــرب الأمــنــيــة 
الحسابات  على  الانــكــفــاء  وتــجــاوز  الإقليمية 
ــــطــــريــــة، والـــــرهـــــان عـــلـــى تـــخـــزيـــن الـــســـاح 

ُ
الــــق

بــــدل تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة،تــعــاون 
اســـتـــراتـــيـــجـــي قــــــوي يــــؤمــــن الـــــقـــــوى المــــاديــــة 
والبشرية لتشكيل قوة ذاتية حامية للمصالح 
الخليجية والعربية. هذا الفراغ الاستراتيجي 
هــو مــا يسمح لواشنطن بــأن تــغــرّز مخالبها 
في جسد الدول العربية، ويغري إيران، وربما 
على  معها  بالتنافس  المستقبل،  فــي  غــيــرهــا 
 هذه العقدة، 

ّ
الفريسة العاجزة. فمن دون حل

بل  المــاضــي،  عــن  المستقبل مختلفا  يــكــون  لــن 
الكبيرة  الــثــروة  تنفع  ولا  بكثير.  أســـوأ  ربــمــا 
في ردّ هذا التحدّي لأنها، بالعكس، هي التي 

تثير لعاب الفاتحن. 
هل هذا ممكن اليوم؟ نعم. لماذا يكون ممكنا 
تعميق  ممكنا  وليس  باسرائيل،  الاعــتــراف 
ــران أن  الــتــعــاون الــعــربــي؟ لمـــاذا تستطيع إيــ
تـــخـــوض حـــربـــا بــالــوكــالــة ضـــد أمــيــركــا في 
المــنــطــقــة، وتــنــازعــهــا عــلــى اقــتــســام المــصــالــح 
على  التفاهم  العرب  يستطيع  ولا  العربية، 
تجاه  لحماية مصالحهم  قــوة  مركز  إيجاد 
الأمـــيـــركـــيـــن والإيـــرانـــيـــن المـــتـــنـــازعـــن على 
ثــرواتــهــم والمــتــفــاهــمــن عــلــى تــجــريــدهــم من 
اليوم،  يــزال ممكنا  لا  أنــه  أعتقد  سيادتهم؟ 
ــــل مــا  ــك بـــعـــد حــــــن. كـ ــذلــ ــكــــون كــ ــــن يــ لـــكـــنـــه لـ
ــب عــلــى الــخــوف المــزمــن، 

ّ
يــحــتــاج إلــيــه الــتــغــل

وتجاوز انعدام الثقة بالذات والآخر القريب 
والشعور بالمسؤولية إزاء ما تعانيه شعوب 
المنطقة من موت وتشرّد وبؤس، وما يتهدّد 
ب 

ّ
وجــودهــا ذاتــه مــن مخاطر. وأخــيــراً، تجن

تـــكـــرار ســيــرة مــلــوك الـــطـــوائـــف الأنــدلــســيــن 
ومصيرهم.

)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

إسرائيل والمسألة الشرقية الجديدة

لا ينبغي أن نتوقع 
نهاية لعهد الفوضى 

والنزاعات متعدّدة 
الأقطاب وزعزعة 
الاستقرار والدمار، 

قبل أن ينجح العرب 
والخليجيون أولاً في 

حل نقطة الضعف 
الرئيسة التي حولتهم 

إلى طريدة تتنازع 
عليها الدول

لم تولد إيران 
التوسعية والمتمرّدة 
على الغرب وشعوب 
المنطقة من عدم. 
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